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411880 ‐ هل هناك فضل لجبر الخواطر؟

السؤال

جبر الخواطر لفظ يستعمله العامة عندنا، ويقصد به إرضاء الناس، وتلبية حاجاتهم، فهل يوجد هذا اللفظ أو ما يشابهه ف

المعن ف الشرع؟

ملخص الإجابة

جبر الخاطر: يستعمله الناس بمعن العطف عل المحتاج، أو المصاب بمصيبة ف نفس أو مال ونحو هذا، ومحاولة إدخال

السرور عل قلبه.

ونصوص الشرع وإن لم يرد فيها هذا المصطلح، إلا أنها حثت عل هذا المعن ورغبت فيه. ويف لمعرفة مدى أهمية هذا

الخلق وعظم فضله، أن نعلم أنه من أهم ما تميز به النب صل اله عليه وسلم. وينظر للأهمية الجواب المطول لمعرفة

نصوص الشرع الت حث عل هذا المعن وأكدت عليه

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جبر الخاطر: يستعمله الناس بمعن العطف عل المحتاج، أو المصاب بمصيبة ف نفس أو مال ونحو هذا، ومحاولة إدخال

السرور عل قلبه.

ونصوص الشرع وإن لم يرد فيها هذا المصطلح، إلا أنها حثت عل هذا المعن ورغبت فيه.

ويف لمعرفة مدى أهمية هذا الخلق وعظم فضله، أن نعلم أنه من أهم ما تميز به النب صل اله عليه وسلم .

فالنب صل اله عليه وسلم كما وصفته أم المؤمنين خديجة رض اله عنها؛ لما رجع إليها النب صل اله عليه وسلم من

ضدٍ رليةَ بِنْتِ خُوخَدِيج َلع فَدَخَل ..." :ا قَالَتنَّها يننموالم مشَةَ اائع نغار حراء، كما روى البخارى (3)، ومسلم (160) ع

.نَفْس َلع يتلَقَدْ خَش :را الخَبهرخْباةَ وخَدِيجل عُ، فَقَالوالر نْهع بذَه َّتح لُوهمفَز !لُونزَم لُونزَم :ا، فَقَالنْهع هال

َلع ينتُعو ،فيتَقْرِي الضو ،دُومعالم بسَتو ،لال لمتَحو ،محالر لنَّكَ لَتَصدًا، ابا هخْزِيكَ الا يم هالو َّةُ: كخَدِيج فَقَالَت
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."قبِ الحائنَو

:ه تعالالذي يشتمله جبر الخاطر وصفه ال وبالمعن

فَبِما رحمة من اله لنْت لَهم ولَو كنْت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ نْفَضوا من حولكَ فَاعف عنْهم واستَغْفر لَهم وشَاوِرهم ف امرِ فَاذَا

عزمت فَتَوكل علَ اله انَّ اله يحب الْمتَوكلين آل عمران/159.

:ه تعالوقال ال

لَقَدْ جاءكم رسول من انْفُسم عزِيز علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيم بِالْمومنين رءوف رحيم التوبة /128.

:ه تعاله عليه وسلم، حيث قال الال صل وبجبر الخاطر أمر النب

.10–9/الضح رتَنْه ََف لائا السماو ، رتَقْه ََف يمتا الْيمفَا

:فخلق جبر الخاطر من الخلق العظيم فيتناوله عموم قوله تعال

وانَّكَ لَعلَ خُلُق عظيم القلم/4.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" قال: ( وانَّكَ لَعل خُلُق عظيم ) أي: عاليا به، مستعليا بخلقك الذي من اله عليك به، وحاصل خلقه العظيم، ما فسرته به أم

رماو فْوله: ( خُذِ الْع ه عنها لمن سألها عنه، فقالت: ( كان خلقه القرآن )، وذلك نحو قوله تعالال المؤمنين، عائشة رض

تُّمنا عم هلَيع زِيزع منْفُسا نم ولسر مكاءالآية، ( لَقَدْ ج ( ملَه نْتل هال نم ةمحا رفَبِم ) ،( ينلاهالْج نع رِضعافِ وربِالْع

حرِيص علَيم بِالْمومنين رءوف رحيم )، وما أشبه ذلك من الآيات الدالات عل اتصافه صل اله عليه وسلم بمارم الأخلاق،

والآيات الحاثات عل الخلق العظيم، فان له منها أكملها وأجلّها، وهو ف كل خصلة منها، ف الذروة العليا، فان صل اله

عليه وسلم سهلا لينا، قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه،

ولا يرده خائبا، وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه، وتابعهم فيه إذا لم ين فيه محذور، وإن عزم عل أمر لم يستبد به

دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم ين يعاشر جليسا له إلا أتم عشرة وأحسنها،

فان لا يعبس ف وجهه، ولا يغلظ عليه ف مقاله، ولا يطوي عنه بِشْره، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه

من جفوة، بل يحسن إل عشيره غاية الإحسان، ويحتمله غاية الاحتمال صل اله عليه وسلم " انته من "تفسير السعدي"

(ص879).

ونحن مأمورون بالتأس بالنب صل اله عليه وسلم ف هذه الخصال الجميلة.
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قال اله تعال: لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر وذَكر اله كثيرا الأحزاب/21.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

" هذه الآية الريمة أصل كبير ف التأس برسول اله صل اله عليه وسلم ف أقواله وأفعاله وأحواله...

رخا موالْيو هو الجرانَ يك نمأي: هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال: ( ل ( ٌنَةسةٌ حوسا هولِ السر ف مَانَ للَقَدْ ك )

وذَكر اله كثير )" انته من "تفسير ابن كثير" (6/391).

ويفيك من ذلك كله، ف هذا المقام، أن تنظر ف حديث واحد من أحاديث النب صل اله عليه وسلم.

نةً مبرك نْهع هال ا، نَفَّسبِ الدُّنْيرك نةً مبرك نموم نع نَفَّس نم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نفع

هالو ،ةرخاا والدُّنْي ف هال هتَرا، سملسم تَرس نمو ،ةرخاا والدُّنْي ف هلَيع هال رسرٍ، يسعم َلع رسي نمو ،ةاميالْق موبِ يرك

ف عونِ الْعبدِ ما كانَ الْعبدُ ف عونِ اخيه ...  رواه مسلم (2699).

واله أعلم.


